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  محمود ميعاري

  أثر الانتفاضة في الهوية الجماعية
  في الضفة الغربية وقطاع غزة

هذا البحث إلى دراسة أثر انتفاضة الأقصى، التي اندلعت في الضفة الغربية  يهدف
الهويـــة الجمـــاعيـــة في هـــاتين المنطقتين. ، في 2000وقطـــاع غزة في أيلول/ســـــــــــبتمبر 

وبالتحديد،يحاول البحث الإجابة عن الأســئلة الآتية: كيف يعرفّ ســكان الضــفة الغربية 
وقطــاع غزة هويتهم؟ مــا الأهميــة التي يعطونهــا لأبعــاد (أو مركبــات) هــذه الهويــة؟ هــل 

  أثرت انتفاضة الأقصى في الهوية وفي مختلف أبعادها؟

  ***أولاً: إطار نظري
من أهم القضــــــــــــايــا التي تواجــه المجتمعــات النــاميــة، أو مــا   (Identity)تعتبر الهويــة

كان يعرف قبل انهيار المعســـــــــــكر الشـــــــــــيوعي بالعالم الثالث. والهوية، باختصـــــــــــار، هي 
. وما يعنينا هنا هو أحد أنواع الهوية، ألا "من أنت؟"تعريف الشــخص لنفســه إذا ما ســئل 

والهوية الجماعية تعني تعريف الشـــــــــــخص . ctive Identity)(Colleوهو الهوية الجماعية
لنفســــــــــــــه من خلال الجمـــاعـــة، أو الجمـــاعـــات التي ينتمي إليهـــا. بكلمـــات أُخرى: الهويـــة 
الجماعية لشـــخص ما تعني شـــعوره بالانتماء إلى جماعة، أو جماعات معينة هو عضـــو 

  .فيها
رعية)، وذلك بعدد تتكون الهوية الجماعية للشـــــــخص من عدة مركبات (أو هويات ف

الجمــــاعــــات أو الــــدوائر التي ينتمي إليهــــا. فــــالفلســـــــــــطيني، مثلاً، ينتمي إلى حمولــــة (أو 
                                           

)(  أستاذ مساعد في دائرة علم الاجتماع في جامعةبير زيت. 
)(  هذه الدراســـــــــــة جزء من بحث مشـــــــــــترك بين جامعةبير زيت في فلســـــــــــطين ومعهد أبحاث الســـــــــــلام والتنمية 

(PADRIGU)  في جامعة غوتبورغ في الســـويد بدعم مؤســـســـة ســـيدا/ســـارك الســـويدية. والكاتب يقدم جزيل شـــكره
 .إلى هذه المؤسسة

)(   ،ديمقراطيون بلا هوية"الجزء الأكبر مما يرد في هذا الإطار النظري ســــــــــبق أن نشــــــــــر في: محمود ميعاري" ،
 .10 - 7)، ص 2000(ربيع  1، العدد 28(جامعة الكويت)، المجلد  "مجلة العلوم الاجتماعية"
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عشـــــــــــيرة)، وإلى مجتمع محلي (مدينة، أو قرية، أو مخيم)، وإلى شـــــــــــعب فلســـــــــــطيني وأمة 
عربية وعالم إســـــلامي أو مســـــيحي. وبالإضـــــافة إلى هذه الجماعات ذات الانتماء الإرثي 

لـــد فيهـــا)، هنـــالـــك جمـــاعـــات انتمـــاء ذات طـــابع طوعي، مثـــل الحزب (لأن الشـــــــــــخص يو
والمنظمة المهنية. وهكذا، فإن الهوية الجماعية للفلســـــــطيني في الضـــــــفة الغربية وقطاع 
غزة تتكون من عدة هويات فرعية، أهمها الهوية الحمائلية (أو العشــــــــــــائرية)، والمحلية 

ة)، والوطنية (الفلســـــــــطينية)، والقومية (أو المنطقية)، والدينية (الإســـــــــلامية أو المســـــــــيحي
  .(العربية). هذا فضلاً عن هويات فرعية طوعية، مثل الهوية الحزبية والهوية المهنية

والهوية ليســـت ثابتة، وإنما قابلة للتغير من فترة إلى أخُرى. فالهوية الســـائدة لدى 
، ية الإســـــــــــلاميةالفلســـــــــــطينيين، ولدى بقية العرب في أواخر العهد العثماني، كانت الهو

. فقد نظر المسلمون العرب إلى الإمبراطورية العثمانية باعتبارها  وربما العثمانية أيضاً
، 1995دولة الخلافة، ورأوا أنهم يعيشـــون في دولتهم ويســـاهمون في خدمتها (البديري 

). وخلال الحرب العالمية الأولى، وبصــــــورة خاصــــــة بعد انهيار الإمبراطورية 8 -  7ص 
ة في نهــايــة تلــك الحرب، تقــدمــت الهويــة العربيــة على منــافســـــــــــتيهــا، العثمــانيــة العثمــانيــ

والإســـــلامية، وحظيت بتأييد شـــــعبي واســـــع. ذلك بأن الوحدة العربية، أو وحدة فلســـــطين 
مــع ســـــــــــــوريــــــة، اعــتــبــرت الــوســـــــــــــيــلــــــة الــوحــيــــــدةلمــنــع إقــــــامــــــة الــوطــن الــقــومــي الــيــهــودي 

  .Porat 1975, pp. 121)-(122فيفلسطين
لمية الأولى، ومع فصل فلسطين عن سورية، ووضعها تحت الانتداب بعد الحرب العا

البريطــاني، وتكثيف الاســـــــــــتيطــان الصـــــــــــهيوني فيهــا، بــدأت تنمو بــالتــدريج هويــة وطنيــة 
فلســطينية تقوم على الانتماء إلى فلســطين باعتبارها وحدة منفصــلة عن ســورية (براند 

ية في عهد الانتداب ضــــــعيفة ). ومع ذلك بقيت الهوية الوطنية الفلســــــطين14، ص 1991
نســبياً بســبب تعزز الهويات الضــيقة، وخصــوصــاً الهوية الحمائلية (أو العشــائرية). ولقد 
تمثل ذلك في النزاع الحاد والمســتمر بين عائلتي الحســيني والنشــاشــيبي بشــأن الســيطرة 

ة وفضــــــــــلاً عن الهويات العائلية والمحلي. (Nashif 1977, p. 120)فلســــــــــطين والزعامة في
والحزبية الضـــــــــــيقة، تعززت الهوية القومية العربية حتى غدت الدول العربية المجاورة، 
منذ أواسط الثلاثينات، صاحبة القول الفصل في قضايا أهالي فلسطين العرب (البديري 

  ).16، ص 1995
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لم يحقق اعتمــاد عرب فلســـــــــــطين على الــدول العربيــة نتــائجــه المرجوة. فقــد انتهــت 
بخســـــــــارة العرب وإقامة دولة إســـــــــرائيل على جزء من أرض فلســـــــــطين. أماّ  1948حرب 

بقية فلســــــــطين فقد وضُــــــــع جزء منها (قطاع غزة) تحت الإدارة المصــــــــرية، وضــــــــم الجزء 
عربي  700,000الآخر (الضفة الغربية) إلى الأردن. وأدى قيام إسرائيل إلى تشريد نحو 

ة وقطـــاع غزة والـــدول العربيـــة فلســـــــــــطيني من ديـــارهم، وتوزيعهم في الضـــــــــــفـــة الغربيـــ
 1948المجاورة (ولا ســـيما الأردن، ولبنان، وســـورية). وعززت خســـارة العرب في حرب 

وبقيت . (Porat 1975, p. 125)عملية تعريب الصـــــراع ضـــــد الخطر الصـــــهيوني في فلســـــطين
الهوية القومية العربية هي الأقوى بين العرب الفلســـطينيين، في أغلب تجمعاتهم، خلال 

  .1948"نكبة"عقدين اللذين أعقبا ال
بقيت الهوية الفلســــــــــطينية ضــــــــــعيفة حتى قيام منظمة التحرير الفلســــــــــطينية ســــــــــنة 

. وبقيت هذه الهوية ضـــعيفة، بصـــورة خاصـــة، لدى الفلســـطينيين داخل إســـرائيل، 1964
إلى أقليــة محبطــة، ومن دون قيــادة، معزولــة عن أمتهــا  1948الــذين تحولوا بعــد حرب 

وممزقــــة (أو مفككــــة) بســـــــــــبــــب تطبيق نظــــام الحكم العســـــــــــكري عليهــــا  وبقيــــة شـــــــــــعبهــــا،
). وكانت الهوية الفلســـــطينية 217 -  216، ص 1986؛ 44 -  42، ص 1992(ميعاري

ضـــعيفة أيضـــاً لدى الفلســـطينيين في الأردن والضـــفة الغربية، إذ اتخذت الدولة الأردنية 
، ص 1983يغ ؛ صـــــــــــا8، ص 1995خطوات نشـــــــــــيطة لإضـــــــــــعافها أو أردنتها (البديري 

136.(  
مثَّل قيام منظمة التحرير الفلســــــــطينية في أواســــــــط الســــــــتينات، لدى الفلســــــــطينيين، 
نقطـــة تحول نحو الاســـــــــــتقلال. وتعزز هـــذا الميـــل (أو الطموح) بعـــد حرب حزيران/يونيو 

1967 (Porat 1975, p. 125)  التي أدت إلى احتلال إســـرائيل بقية أجزاء فلســـطين: الضـــفة
غزة. ونجم عن ذلك أن تضـــــــــــاءلت ثقة الجماهير الفلســـــــــــطينية بالأنظمة الغربية وقطاع 

العربية، وتعزز لديها الاعتقاد أن على الفلســـــــطينيين أن يؤدوا دوراً نشـــــــيطاً وقيادياً في 
). وبــــالنســـــــــــبــــة إلى الأراضـــــــــــي 184، ص 1983معركتهم لتحرير فلســـــــــــطين (صــــــــــــــايغ 

تفاعل الاجتماعي بين الفلســـــــــــطينية فقد تعزز، بعد الحرب، الاتصــــــــــــال الشـــــــــــخصـــــــــــي وال
الفلســـــطينيين الذين يعيشـــــون تحت الســـــيطرة الإســـــرائيلية (داخل إســـــرائيل، وفي الضـــــفة 

  .الغربية، وفي قطاع غزة)، وانتعشت هويتهم الوطنية الفلسطينية
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في العقود الثلاثة الأخيرة تعززت الهوية الفلســـــــــــطينية في التجمعات الفلســـــــــــطينية 
ت، مثلاً، تعزز هذه الهوية وسيطرتها بين الفلسطينيين كافة. فهنالك دراسات كثيرة أثبت

 ;Smooha 1989 & 1992؛1992و 1986؛ ميعاري1997و 1990داخل إســـــرائيل (حيدر 

Rouhana 1984 .( أماّ في الضــــــــفة الغربية وقطاع غزة، فإن اندلاع انتفاضــــــــتين كبيرتين
مؤشــــــر إلى ، لهما أصــــــدق 2000وفي أيلول/ســــــبتمبر  1987في كانون الأول/ديســــــمبر 

تعزز الهوية الوطنية الفلســـــــــــطينية. وفي بحث ميداني أُجري على طلبة جامعة بير زيت 
، أي بعد توقيع اتفاق أوســـلو ببضـــعة أشـــهر، وجد أن الهوية الفلســـطينية هي 1994ســـنة 

المدينة  الأقوى بين طلبة الجامعة، تليها، بحســــــــب الترتيب، الهوية المحلية (الانتماء إلى
المخيم)، ثم الهويــة العربيــة، فــالهويــة الــدينيــة، وأخيراً الهويــة الحمــائليــة أو أو القريــة أو 

  .(Mi’ari 1998, p. 59)العشائرية

  ثانياً: منهجية البحث
  أ) مجتمع البحث والعينة(

يتكون مجتمع البحث من ســـــــــــكان الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة البالغين، أي الذين 
عـــامـــاً فـــأكثر. ويرتكز البحـــث على بيـــانـــات تم جمعهـــا في تشـــــــــــرين  18تبلغ أعمـــارهم 
، وعلى بيــانــات أُخرى تم جمعهــا في تموز/يوليو وآب/أغســـــــــــطس 1997الأول/أكتوبر 

أشــــــــخاص؛  1410من عينة ممثِّلة تتكون من  1997. وقد تم جمع بيانات ســــــــنة 2001
  المرحلة الأولىوهي عينة عشــــوائية عنقودية طبقية تم اختيارها على ثلاث مراحل. في

وحدة أو خلية) تمثل مجموع الوحدات  60تم اختيار عينة وحدات جغرافية أو خلايا (
الجغرافية التي تتكون منها الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة. وكل وحدة جغرافية تكونت 

أسرة. وفي المرحلة الثانية تم اختيار عينة أسر في كل وحدة جغرافية  120بالمعدل من 
ا في المرحلــة الثــالثــة، فقــد تم اختيــار أحــد الأفراد البــالغين (أســـــــــــرة تق 26(  18ريبــاً). أمــّ

. ومن الجدير ذكره "كش"عاماً فأكثر) من كل أســــــرة في العينة، وذلك باســــــتخدام جداول 
أن الباحثين الميدانيين اختاروا، عشــــــــــوائياً، أحد الأفراد البالغين في كل أســــــــــرة مختارة 

، (cluster sample)ى ذلك. وبالإضافة إلى كون العينةعنقوديةبعد أن تم تدريبهم جيداً عل
 stratified)ذلــك بــأنهــا تتكون من وحــدات جغرافيــة أو خلايــا، فهي أيضـــــــــــــاً عينــة طبقيــة

sample) . (أو فئـــات) بحســـــــــــــب المحـــافظـــة (تمثـــل كــل  "طبقـــات"وقـــد تم توزيع العينـــة إلى
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يمات)، وحجم التجمع المحافظات، وضــــــــمنها القدس)، ومكان الســــــــكن (مدن وقرى ومخ
(أو الفئـات) تهـدف إلى زيـادة فعـاليـة  "الطبقـات"الســـــــــــكـاني. ومن الجـدير بـالـذكر أن هـذه 

  .تصميم العينة بحيث تصبح العينة أكثر تمثيلاً لمجتمع البحث
.  1492، فقد تم جمعها من عينة ممثِّلة تتكون من 2001أماّ بيانات ســـنة  شـــخصـــاً

عنقودية طبقية، وتم اختيارها على ثلاث مراحل  وهذه العينة أيضــــــــــــاً عينة عشـــــــــــوائية
  .1997وبالطريقة نفسها التي تم اختيار عينة سنة 

ومن الجدير ذكره أن جهاز الإحصـــــــــــاء المركزي الفلســـــــــــطيني قام بتصـــــــــــميم العينة 
واختيارها، وأشــــــرف أيضــــــاً على عملية جمع البيانات. فقد قام فريق العمل الميداني في 

، وبيــانــات 30/10/1997 -  14ات المســـــــــــح الأول في الفترة هــذا الجهــاز بجمع بيــانــ
  .5/8/2001 - 19/7المسح الثاني في الفترة 

وعلى الرغم من أن تصـــــــــــميم العينة أخذ في الحســـــــــــبان توزيعها بحســـــــــــب المحافظة 
البيانات وفق هذه (weighting)ومكان الســـــــــــكن وحجم التجمع الســـــــــــكاني، فقد تم توزين

العينة بنسُـــــــــــبها نفســـــــــــها في المجتمع. هذا مع العلم أن لا الأبعاد، لضـــــــــــمان تمثيلها في 
  .فوارق ملحوظة بين التوزيعات التكرارية الموزنة وغير الموزنة

 ب) المتغيرات وقياسها(

المتغير الرئيســـــــــــي في هذا البحث هو الهوية الجماعية. وقد تم قياســـــــــــها بواســـــــــــطة 
بالانتماء إلى جماعات مجموعتين من الأســـــــــــئلة. ركزت المجموعة الأولى على الشـــــــــــعور 

  :متباينة، وشملت الأسئلة التالية
 كم تشعر أنك تنتمي إلى حمولتك؟  
 كم تشعر أنك تنتمي إلى بلدك (مدينتك، أو قريتك أو مخيمك)؟  
 كم تشعر أنك تنتمي إلى جماعتك الدينية (أي أنك مسلم أو مسيحي)؟  
 كم تشعر أنك فلسطيني؟  
 كم تشعر أنك عربي؟  

أمّا المجموعة الثانية، فقد ركزت على الاســـــــــــتعداد للتضـــــــــــحية من أجل خدمة كل 
واحــــدة من الجمــــاعــــات التــــاليــــة: الحمولــــة (أو العشـــــــــــيرة)، والمجتمع المحلي (أو البلــــد)، 
والجماعة الدينية، والشعب الفلسطيني، والأمة العربية. ففيما يتعلق بالهوية الحمائلية، 
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كم أنت مســــتعد للتضــــحية (بالجهد والمال والوقت) من أجل "مثلاً، صــــيغ الســــؤال التالي: 
  .وصيغت أسئلة مشابهة بالنسبة إلى الهويات الأخُرى "خدمة حمولتك؟

تدرجت الإجابات عن أسئلة المجموعة الأولى كالآتي: تشعر قليلاً جداً، تشعر قليلاً، 
. أماّ الإجابات   عن أسـئلة المجموعةتشـعر بدرجة متوسـطة، تشـعر كثيراً، تشـعر كثيراً جداً

  .الثانية فقد تدرجت: غير مستعد، مستعد إلى حد ما، مستعد، مستعد كثيراً
وبالإضــــــــــافة إلى هذه الأســــــــــئلة المتعلقة بالهوية، ســــــــــئل أفراد العينة ســــــــــؤالاً مقفلاً 

وكــــانــــت  "لو طلُــــب منــــك أن تعرفّ هويتــــك بكلمــــة واحــــدة، مــــاذا كنــــت تقول؟"كــــالآتي: 
  .مسلم أو مسيحي، عربي، فلسطيني، وغير ذلكالإجابات عن هذا السؤال: 

  ج) طريقة التحليل(
ترتكز طريقـــة التحليـــل المتبعـــة في هـــذا البحـــث على مقـــارنـــة التوزيعـــات التكراريـــة 

. وبما أننا نفترض أن انتفاضـــة الأقصـــى، 2001و 1997للأســـئلة المتعددة في مســـحي 
، هي أكبر 2000ســــــبتمبر التي اندلعت في الضــــــفة الغربية وقطاع غزة في أواخر أيلول/

حدث تعرض له ســـــــــــكان هاتين المنطقتين في الأعوام القليلة الماضـــــــــــية، فإننا نرجع 
  .) إلى انتفاضة الأقصى1997(قياساً بمسح  2001التغيرات في الهوية في مسح 

  ثالثاً: نتائج البحث
تتكون الهويـــة الجمـــاعيـــة، كمـــا أوضـــــــــــحنـــا، من عـــدة هويـــات فرعيـــة، وذلـــك بعـــدد 

التي ينتمي الشخص إليها. فهوية الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة  الجماعات
تشـــــــــتمل على هويات فرعية، أهمها الهوية الحمائلية (أو العشـــــــــائرية)، والهوية المحلية، 
والهوية الدينية، والهوية الفلســطينية، والهوية العربية. وقد تم قياس كل هوية بواســطة 

ء إلى الجماعة المعينة، وآخر عن الاســــتعداد للتضــــحية ســــؤالين: ســــؤال عن شــــعور الانتما
  .من أجلها

  أ) ترتيب الهويات(
أدناه أن الهويات التي تمت دراســــتها هي كلها هويات قوية  1يوضــــح الجدول رقم 

بصـــــــــــورة عامة. فأغلبية كبيرة من أفراد العينة تشـــــــــــعر بالانتماء إلى الحمولة، ومكان 
الفلســــطيني، والأمة العربية. وأغلبية واضــــحة منهم الســــكن، والجماعة الدينية، والشــــعب 

مســـــتعدة أيضـــــاً للتضـــــحية من أجل خدمة هذه الجماعات. من ناحية أخُرى، فإن الهوية 
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، هي الهوية الوطنية الفلســـــــطينية. فالشـــــــعور الأكبر 2001و 1997الأقوى، في مســـــــحي 
عداد ني، والاستبالانتماء لدى سكان الضفة الغربية وقطاع غزة هو إلى الشعب الفلسطي

  .الأكبر للتضحية لديهم هو من أجل خدمة هذا الشعب

  
إن تحليل كل مؤشــر للهوية على انفراد يشــير إلى أن الشــعور الوطني الفلســطيني هو 
الأقوى، كما أوضـــحنا، بينما الشـــعور الحمائلي هو الأضـــعف، في المســـحين، لدى ســـكان 
الضــــــفة الغربية وقطاع غزة. فنســــــبة أفراد العينة الذين يشــــــعرون بالانتماء إلى الحمولة 

د العينة الذين يشــــعرون بالانتماء إلى أي جماعة أخُرى. (أو العشــــيرة) أقل من نســــبة أفرا
ويتوســـــــط هذين الشـــــــعورين بالانتماء (الوطني والحمائلي) الشـــــــعور بالانتماء إلى الأمة 
العربية، ومكان الســــــــكن، والجماعة الدينية (العالم الإســــــــلامي بالنســــــــبة إلى المســــــــلمين، 

  ).والعالم المسيحي بالنسبة إلى المسيحيين
إلى الاســــتعداد للتضــــحية، تشــــير النتائج إلى أن هذا الاســــتعداد يزيد، كما وبالنســــبة 
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أوضـــحنا أيضـــاً، عندما يوجه إلى خدمة الشـــعب الفلســـطيني، ويضـــعف أكثر عندما يوجه 
إلى خدمة الأمة العربية. فالاســتعداد للتضــحية من أجل الأمة العربية أقل من الاســتعداد 

ى. ومن الواضــــــــــح أن هنالك فجوة كبيرة بين للتضــــــــــحية من أجل أي جماعة انتماء أُخر
)، 2001ســــنة  %90، و1997ســــنة  %87نســــبة أفراد العينة الذين يشــــعرون بأنهم عرب (

على  %60و %63وبين أفراد العينة المســــتعدين للتضــــحية من أجل خدمة الأمة العربية (
  ).التوالي

قوية بصــــورة يتضــــح مما تقدم أن الهويات التي تمت دراســــتها في هذا البحث كلها 
عامة. فالمواطنون الفلســطينيون في الضــفة الغربية وقطاع غزة، في أغلبيتهم، يشــعرون 
بالانتماء في آن واحد إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والجماعة الدينية والمجتمع 
المحلي والحمولــة، ومســـــــــــتعــدون للتضـــــــــــحيــة، في آن واحــد أيضــــــــــــاً، من أجــل خــدمــة هــذه 

الآن هو: ما هي الهوية الرئيســــــــية (أو الأهم) بالنســــــــبة إلى ســــــــكان  الجماعات. والســــــــؤال
لو طُلب منك أن تعرفّ هويتك بكلمة واحدة، ماذا "الضـــــــــــفة والقطاع؟ فردّاً على ســـــــــــؤال 

)، بــــــأنهم %55، في معظمهم (2001، أجــــــاب أفراد العينــــــة في مســـــــــــح "كنــــــت تجيــــــب؟
أو مســــيحية. أماّ في مســــح ) بأنها مســــلمة %36فلســــطينيون، وأجابت أقلية كبيرة منهم (

، فقد تســـاوت تقريباً نســـبة الذين عرفّوا أنفســـهم بأنهم فلســـطينيون ونســـبة الذين 1997
  ).2عرفّوا أنفسهم بأنهم مسلمون أو مسيحيون (أنظر الجدول رقم 
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  ب) أثر الانتفاضة في الهوية(
نا ســـــــــــابقاً، إن المنهجية الصـــــــــــحيحة لدراســـــــــــة أثر الانتفاضـــــــــــة في الهوية، كما ذكر

تقتضـــــــــــي جمع بيـــانـــات عن الهويـــة قبيـــل انـــدلاع الانتفـــاضـــــــــــــة، وبيـــانـــات أخُرى خلال 
الانتفاضــــــــة، ومقارنة هذه البيانات بعضــــــــها ببعض. وبما أن من المتعذر جمع بيانات 
قبيل الانتفاضــــــــــــة بســـــــــــبب عدم معرفة موعد حدوثها، فإننا نســـــــــــتعيض عن مثل هذه 

). ونحن نفترض 1997مسة أعوام (أي في سنة البيانات ببيانات تم جمعها قبل نحو خ
أن انتفاضــــــة الأقصــــــى هي أهم حدث تعرض له ســــــكان الضــــــفة الغربية وقطاع غزة في 

وســنة  1997الأعوام القليلة الماضــية. ولذلك فإننا نرجع التغيرات في الهوية بين ســنة 
  .إلى انتفاضة الأقصى 2001

ســـــــــــحين المـذكورين. وتشـــــــــــير هـذه لنقـارن البيـانـات في الم 1نعود إلى الجـدول رقم 
، أي تغيرات كبيرة في مؤشـــري 2001وســـنة  1997المقارنة إلى أنه لم يحدث بين ســـنة 

الهوية. ففي المسحين نلاحظ، كما ذكرنا، أن هنالك أغلبية كبيرة من أفراد العينة تشعر 
 بالانتماء إلى الجماعات المتعددة، وأغلبية واضـــــــــــحة أيضـــــــــــاً من أفراد العينة مســـــــــــتعدة
للتضـــــــــــحيـــة من أجـــل خـــدمـــة هـــذه الجمـــاعـــات. مع ذلـــك نلاحظ أن الهويـــات الحمـــائليـــة 

الشـــــــــــعور  2001والمحلية والدينية تعززت قليلاً خلال الانتفاضـــــــــــة. فقد زاد في مســـــــــــح 
بالانتماء إلى الحمولة ومكان الســــــــــكن والجماعة الدينية، وزاد قليلاً أيضــــــــــاً الاســــــــــتعداد 

وقــد تعود هــذه الزيــادة إلى الممــارســـــــــــــات  للتضـــــــــــحيــة من أجــل خــدمــة هــذه الجمــاعــات.
الإســـــــــرائيلية في الضـــــــــفة والقطاع خلال الانتفاضـــــــــة (ممارســـــــــات الإغلاق، والحصـــــــــار، 
وتقطيع الأوصــــــــــال، وإيقاف الحركة، والاتصــــــــــال بين مختلف المناطق). وبالنســــــــــبة إلى 

أنهمالم تتغيرا بصـــــــورة ملحوظة  1الهويتين الفلســـــــطينية والعربية يوضـــــــح الجدول رقم 
  .لال الانتفاضة، ذلك بأن الفوارق بين المسحين ضئيلة جداً ويمكن إهمالهاخ

أوضـــــــحنا أنه لم يحدث تغير كبير بشـــــــأن الهويات الفرعية، وخصـــــــوصـــــــاً الهويتين 
). لكن من الملاحظ أن تغيراً 1الفلســـــــــــطينيــة والعربيــة، خلال الانتفــاضــــــــــــة (الجــدول رقم 

يوضـــــــــــح أن الهويـــة الوطنيـــة  2قم كبيراً حـــدث بشـــــــــــــأن الهويـــة الرئيســـــــــــيـــة. فـــالجـــدول ر
الفلســــــطينية، كهوية رئيســــــية، تعززت خلال الانتفاضــــــة، وأصــــــبحت هي الهوية الأقوى. 

إلى  1997ســــنة  %44فقد زادت نســــبة الذين يعرفّون هويتهم الرئيســــية كفلســــطيني من 
إلى  %45. وفي المقابل تراجعت الهوية الدينية، كهوية رئيســـــــــية، من 2001ســـــــــنة  55%
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التوالي. ويعود تعزز الهوية الوطنية كهوية رئيســـــــــــية وتراجع الهوية الدينية على  36%
كهوية رئيسية أيضاً، خلال الانتفاضة، إلى كون الانتفاضة تمثل صراعاً وطنياً، وليس 

  .دينياً، ضد الاحتلال الإسرائيلي

  خلاصة
تناولنا في هذا البحث موضـــــــــوع الهوية الجماعية في الضـــــــــفة الغربية وقطاع غزة 
وأثر انتفاضـــــة الأقصـــــى في هذه الهوية. وأوضـــــحنا في الإطار النظري أن الهوية ليســـــت 
جامدة أو ثابتة، وإنما قابلة للتغير من فترة إلى أخُرى. فقد تغيرت الهوية الرئيســـــــــــية 

(وربما عثمانية)، في أواخر الحكم العثماني، إلى  للعرب في فلســــــطين من هوية إســــــلامية
هوية عربية (مرافقة بهوية فلســــــــطينية نامية) في عهد الانتداب البريطاني وفي العقدين 

، واحتلال إســــرائيل الضــــفة 1967. وبعد حرب حزيران/يونيو 1948اللذين أعقبا حرب 
ق طينيين في المناطالغربية وقطاع غزة، أخذت الهوية الفلســـــــــــطينية تتعزز لدى الفلســـــــــــ

  .المحتلة، وفي إسرائيل أيضاً، إلى أن أصبحت الهوية الأقوى في العقدين الأخيرين
يوضــــح البحث الحالي أن ســــكان الضــــفة الغربية وقطاع غزة يعرفّون أنفســــهم بعدة 
هويات فرعية. فالأغلبية الكبيرة منهم تعرفّ نفســـــــــــها في آن واحد بأنها فلســـــــــــطينية 

ســــيحية، وأنها أيضــــاً تشــــعر بالانتماء إلى حمائلها (أو عشــــائرها)، وعربية ومســــلمة أو م
وأماكن ســـــكنها. كما أن أغلبية واضـــــحة منهم تعرب عن اســـــتعدادها للتضـــــحية من أجل 
خدمة جماعات الانتماء هذه. مع ذلك يوضـح البحث أن الهوية الوطنية الفلسـطينية هي 

. وإ ذا ما سئل سكان الضفة والقطاع عن الأقوى بين هذه الهويات الفرعية، القوية أصلاً
هويتهم الرئيســــــــية تجيب أغلبيتهم بأنها فلســــــــطينية، وأقلية كبيرة منهم تعرفّ نفســــــــها 

  ).دينياً (مسلمة، أو مسيحية
وبالنســـــــــبة إلى أثر الانتفاضـــــــــة في الهوية، تشـــــــــير نتائج البحث إلى أن الانتفاضـــــــــة 

ة، كهويات فرعية. ومن الجدير ســـــــــــاهمت في تعزيز الهويات الحمائلية والمحلية والديني
ذكره أن هذه الهويات التقليدية كانت قوية أيضــــاً قبل انتفاضــــة الأقصــــى، وأن الســــلطة 

؛ "ةالزبائني"الفلســــــطينية ســــــاهمت في تقويتها من خلال بناء نظام ســــــياســــــي قائم على 
 لىذلك النظام الذي يســــيطر فيه الحاكم الفرد بشــــكل مباشــــر على الإدارة العامة، ويلجأ إ

، 1998نســـــــج علاقات تقوم على الولاء الفردي له وتحويل الموارد إلى مشـــــــايعيه (هلال 
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). وجاءت انتفاضة الأقصى فعززت هذه الهويات، القوية أصلاً، بسبب 196-  195ص 
السياسة الإسرائيلية المتمثلة في إغلاق الضفة والقطاع، وفي فرض الحصار على المدن 

ا الهويــــة  والقرى والمخيمــــات، وفي إيقــــاف الحركــــة والتنقــــل بين مختلف المنــــاطق. أمــــّ
الفلســــطينية، كهوية فرعية، فكانت أقل من الهويات التقليدية تأثراً بالانتفاضــــة. ويعود 
ذلك إلى أن هذه الهوية كانت قوية جداً قبل الانتفاضــــــة، ولذلك فإن أي زيادة في قوتها 

م العينة الذين يشــــــــــعرون بأنه خلال الانتفاضــــــــــة تبقى طفيفة. فقد ارتفعت نســــــــــبة أفراد
خلال الانتفاضــــة. ومن الصــــعب، وربما  %96قبل الانتفاضــــة إلى  %93فلســــطينيون من 

  .من غير الممكن، أن ترتفع هذه النسبة أكثر
من الواضــــح أن الهويات الفرعية كانت كلها قوية قبل الانتفاضــــة، وبقيت قوية، أو 

أن الهوية الفلســــــــــطينية كانت قبل  زادت قوة، خلال الانتفاضــــــــــة. ومن الواضــــــــــح أيضــــــــــاً
الانتفاضــــــــــــة، وبقيت خلالها، أقوى هذه الهويات. ويتضـــــــــــح ذلك أكثر عند الحديث عن 
الهوية الرئيســـــــية (أو الأهم) بالنســـــــبة إلى ســـــــكان الضـــــــفة والقطاع. فتشـــــــير النتائج هنا 
بوضــــوح إلى أن الانتفاضــــة ســــاهمت في تعزيز الهوية الفلســــطينية كهوية رئيســــية، وفي 

. إذ زادت نســــــــبة الذين يعرفّون هويتهم إضــــــــ عاف الهوية الدينية كهوية رئيســــــــية أيضــــــــاً
، وتقلصــت نســبة الذين 2001ســنة  %55إلى  1997ســنة  %44الرئيســية كفلســطيني من 

على التوالي. ويعود  %36إلى  %45يعرفّون هويتهم الرئيســــــــية كمســــــــلم أو مســــــــيحي من 
اجع الهوية الدينية كهوية رئيســــية أيضــــاً، تعزز الهوية الفلســــطينية كهوية رئيســــية، وتر

خلال انتفاضـــة الأقصـــى، إلى كون الانتفاضـــة تمثل صـــراعاً وطنياً أكثر منه دينياً ضـــد 
الاحتلال الإســـــــــــرائيلي. هــذا بــالإضـــــــــــــافــة إلى تبني الانتفــاضـــــــــــــة قيم المقــاومــة والتحرر 

طاع، ة والقوالاســـتقلال، من ناحية، وإلى تكثيف ممارســـات القمع الإســـرائيلية في الضـــف
  .من ناحية أُخرى
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